تبعا لما جاء في الورقتين 


ن السابقتين- مسجد آيث بويعقوب ومسجد مسطاسة ذو المحرابين- أقف في هذه الورقة 


قة الثالثة عند المعلمة الثالثة القادمة 


من فترة حكم المرينيين للمغرب لأقصى. والحديث هنا عن مسجد أدوز العتيق؛ فما الذي احتفظت به ذاكرتنا التاريخية عن هذه المعلمة العريقة؟ 


يطلق اسم أذوز في التداول اللساني الريفي الأمازيغي 
على المكان المرتفع العالي؛ وعند صاحب المغرب المجهول 
مولييراس» أذوز هو الضخم, بينما ذكر أحمد الطاهري أن أذوز 
اسم مكان ومعناه: الملجأ أو المخبأ. الأمر الذي يكشف مروءة 
أهل الريف ورحابة صدرهم. الذي ظل _على ضيق مساحة 
بلدهم وضعف إمكاناته_ مفتوحا في وجه أمة تعرضت للإبادة 
والتقتيل والتهجير والتنصير ٠‏ باسم الدين؛ وقرية ة أدوز وغيرها 
من المعالم الأثرية تعد من أبرز الشواهد الأندلسية التي ظلت 
مبصومة ببلاد الريف. 

يصف مولييراس قرية أذوز بقوله: «أذوز المعلقة فوق 

تل يمتد من خلاله إلى السهل المجاور والبحر وهي بمثابة 
مدينة. فعاصمة بقوة هاته[. .] هي ملتقى تجار وطلبة كل 
القبيلة. فهناك تتم أهم المبادلات” التجارية في كل الساحل 
بعد مليلية طبعاء وداخل المنازل الموجودة بالمدينة وعددها 
سبعمائة تقريبا. تعيش فيها ساكنة تتجاوز ثلاثة آلاف نسمة 
ففي هذه المتربول البقيوية التي يفتخر بها الأهالي يوجد كل 
شيء: متاجر ودكاكين[...] ومقاهي ومطاعم[. ..] ويبدو أن هذه 
المدينة المشيدة من طرف المورييسكين الأندلسيين. قد بئنيت 
خصيصا بذلك المكان العالي لمراقبة ساحل الإمبراطورية... 
إلخ». وهذه الصورة التي نقلها مولييراس تعود للشطر الثاني 
من القرن التاسع عشر الميلادي. 

ورد في بعض المصادر التاريخية والرواية الشفوية 
التاريخية أن قرية أذوز عريقة وجذورها ضاربة في عمق تاريخ 
بلاد الريف. ومن صور ذلك ماورد في معلمة المغرب أن أذوز: 
«قرية بأرض بقوية. منضوية تحت فرقة (ثيكيديث) واقعة 
في أقصى الشمال من تراب الفرقة عند قدم الجبل المعروف 
بنفس الاسم وتتصدر الأهمية بين القرى المجاورة كآيث 
مرشون وإمرابطن واخنتورن وآيث بويدير. وأدوز معروفة 
منذ القرن السادس الهجري بشيخها المتصوف الحاج بن عبد 
الحليم الأدوزي. أحد تلامذة أبي داود التمسماني. وبها زاويته 
المشهور وعقبه». وفي المقصد الشريف ترجم البادسي للشيخ 
الحاج حسون الأدوزي البقيوي. فقال: «الشيخ الجليل القدر[...] 
وصاحب الكرامات والآيات[...]والحال المصون الذي ابتنى 
من كل مستحسن معاقل حصون. أبو علي الحاج حسون[. ..[ 
وهو من جبل بقوية. وشيخ المشايخ بالريف ومنزله على ثلاثة 
فراسخ من بادس. وفي منزله جامع الخطبة. وكراماته كثيرة». 
المكان الذي بيقصده البادسي بجبل بقوية هو قرية ة أذوز حيث 
أسس الحاج حسون زاويته التي مازلت قائمة إلى اليوم هذا 
باقتضاب ما يمكن ذكره بخصوص القرية (أذوزاء لأن الحديث 
عن المسجد لا القرية. 

بالعودة للمسجد التاريخي المريني نجد أن المعلومات 
عنه شحيحة وقليلة لا تتعدى الإشارة إلى وجود المسجد بأذوز 
والتذكير ببعض أدواره العامة المعلومة المشتركة بين كافة 
مساجد الريف ومعاقل العلم العتيقة بالمغرب الأقصى. ومن 
خلال تتبعي لبعض المصادر والمراجع التي تحدثت عن قرية 
أدوز اتضح أن زاوية الحاج حسون هي التي استأثرت بالاهتمام 
الأوسع. مقارنة بالإشارات القليلة التي ذكرت بخصوص المسجد 
المريني. وأن الزاوية الحسونية كانت تستقطب طلبة العلم 
وكان لها حضور قوي دينيا ومعرفيا . «وبأدوز أسس الحاج 
حسون الأدوزي رابطته التي أصبحت المركز الرئيس يقصده 


طلبة العلم من مختلف مناطق المغرب لحفظ القرآن الكريم 
وتجويده وتعلم القراءات ودراسة العلوم العربية والشرعية. 
وتمكن تلاميذه وخلفاؤه من رعاية الحركة العلمية وتأسيس 
فروع لها بالمنطقة». الأمر الذي يضعنا أمام بياضات وفراغات 
فيما يخص تاريخ هذا الصرح العلمي العتيق (مسجد أدوز). 


ورغم شح المعلومات والمعطيات التاريخية بخصوص 
المسجد الأدوزي التاريخي, فقد وقفت على بعض الإشارات 
المفيدة فى تقريب بعض الصور البعيدة لهذه لمعلمة. ومن 
ذلك تاريخ بناء هذه المعلمة. فحسب المعلومات والقرائن 


التاريخية المتوفرة. فإن تاريخ بنائه كان في الفترة المرينية 
زمن السلطان المريني أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب 
بن عبد الحق المريني؛ ؛ المعروف بالسلطان الأكحل (ت 752هاء 
وفي نفس الفترة بني مسجد آيث بويعقوب بتمسمان ومسجد 
مسطاسة بنى جميل؛ وإلى ذلك أشار الباحث يونس بقيان 
في مقالته: «تحتضن قرية أدوز مسجد تاريخيًا سس في 
القرن السادس الهجري على يد أبي الحسن المريني. وهو ثالث 
أشهر وأقدم مسجد في بلاد الريف بعد مسجد أيث بويعقوب 
بتمسمان» ومسجد مسطاسة ببني جميل» وهما النموذجان 
المتبقيان ببلاد الريف؛ أما مسجد أيت بويعقوب فقد دمره 
المحتل الإسباني في العقد الثاني من القرن الماضيء حيث 
كان ملجأ ومأوىٍ للمجاهدين الريفيين». ونفس الشىء ذكره 
الأستاذ بوقراب أحمد عن تاريخ بناء مسجد أذوز قال: «أما في 
المنطقة المدروسة-بقيوة- فقد انتشرت المساجد في ضواحي 
باديس أيام عبد الحق البادسي وفي أدوز أيام الحاج حسون مثل 
مسجد أدوز الذي بني في القرن السادس» هذا عن تاريخ بناء 
مسجد أذوز . 

أما عن معمار المسجد وشكله الهندسى ومواد بنائه 
ومرافقه وأدواره الدينية والمعرفية. فيمكن رصد الآتي: عن 
شكل المسجد فهو مربع إلى مستطيل الشكل؛ ويضم المسجد 
الأدوزي مصلى به أعمدة عريضة مستطيلة الشكل. عبارة 
عن دعامات للسقوف والأقواس المتعانقة التي تربط بين كل 
دعامات المسجد» سواء في وسط المسجد أو في فنائه. إضافة 
إلى الصومعة المربعة الشكل التي يقدر طولها بحوالي عشرة 
أمتار تزيد أو تنقص بقليلء »ثم الشيء اللافت للنظر لكل من زار 
مسجد أذوز هو تلك السقف الثلاثة الخشبية البديعة المنقوشة 
المزخرفة التي تعكس الجوائب الحضارية التاريخية والفنية 
للعهد المريني؛ ونفس الشيء يقال عن المنبر العتيق الذي قل 
نظيره» الشاهد على عراقة المسجد الأذوزي وتعاقب الخطباء 
على خطبة الجمعة. باصما بذلك بصمة ة المسجد الجامع؛ وقد 
حليت جوانب هذا المنبر البديع برسوم هندسية في غاية الدقة 
والروعة» وبه كلمات مكتوبة بخط عربي يمكن قراءته من ذوي 
التخصص, ٠‏ ويقدر علو المنبر بمترين أو قريب من ذلك وبه 
أربع درجات. 

كما أن المسجد يضم قاعة (رمسيذ أو لمسيد) لتحفيظ 
القرآن الكريم وتدريس يس العلوم الإسلامية. «وتم بناء هاته 
المساجد الثلاث _أيث بويعقوب» مسطاسة. أدوز _ من الطوب 
والحجارة وخشب العرعار وتمت زخرفة جدرانها وأسقفها بأشكال 
هندسية وزخارف رائعة. وتزيين بعض من جدرانها من زليج 
متميز. والملاحظ أن مسجد أذوز كما هو الحال بالنسبة لمسجد 
مسطاسة» كان يتوفر على محرابين. وذلك بعد التصحيح الذي 


شمل العديد من المساجد القديمة والتي كانت موجهة بشكل 
خاطئ». هذا عن الجائب المعماري للمسجد الأدوزي ومرافقه. 

أما الجانب العلمي والديني فقد اتخذ مسجد أذوز أدوارا 
طلائعية في نشر الإسلام وترسيخ قيمه في المجتمع. وكان 
قبلة لطلاب العلم الشرعي ويقصدونه من مناطق مختلفة. 
وعبر التاريخ كان للمسجد أدوار مهمة «في تعليم أبناء دوار أدوز 
والدواوير المجاورة والطلاب الذين كانوا ' يقصدونه من أماكن 
بعيدة لدراسة علوم القرآن والشريعة. ولا زال هذا المسجد 
يحتفظ بمقوماته رغم أن دوره في الوقت الراهن يقتصر على 
أداء الصلاة وتعليم القرآن الكريم للراغبين في ذلك من أبناء 
الدوار وغيرهم». 

وهكذا فقد كان لقرية أذوز «إشعاع كبير في المجالين 
الديني والعلمي, حيث كان طلبة العلم قديما يفدون إليها من 
مختلف ربوع بلاد الريف وخارجها. للحصول على العلوم الدينية 
و حفظ القرآن وجميع العلوم الشرعية المختلفة. كما كانت 
موطنا جذابا للعديد من العلماء والمشايخ البارزين في الفكر 
الإسلامي خلال القرون الماضية الذين كانوا يقصدون مسجد 
آذوز العريق الذي يمتد تاريخ وجوده الى فترة حكم المرينيين 
ببلاد الريف خلال القرن 14 الميلادي على يد السلطان أبو 
الحسن المرينيء المعروف ب (السلطان الاكحل- أزجييذ إسمغ) 
ومن المرجح حسبما ذهب إليه الباحث الحصيف يونس بقيان 
أن الشيخ أبو شعيب الدكالي قد نزل بقرية أذوز طالبا للعلم: « 
تذكر كتب التراجم أن أبا شعيب رحمه الله رحل إلى الريف لجمع 
القراءات القرآئية ودراسة الحديث. وبها حفظ موطأ الإمام 
مالك...إلا أن رحلته لم عرف وجهتها بدقه. غير أن الإشارة 
تدل على مسجد أدوز بإبقوين. أو آيت بويعقوب بتمسمان» 
ومن المؤكد أن الشيخ أبو شعيب الدكالي نزل بالريف طالبا 
وهو ما تثبته بعض النصوص الواردة في سيرته. منها: «لم 
تطل المدة التي قضاها أبو شعيب الدكالي آنذاك بفاس. إذ 
لم تسعفه الأحوال على متابعة دروسه بجامعة القرويين. 
فتوجه إلى الريف بقصد التفرغ للقراءة والاستفادة نحو سنتين. 
حيث وجد وظيفا فى العدلية فتعاطى هذه المهنة مدة سنة 
كاملة. وفوق أرض الريف حفظ أبو شعيب الدكالى موطأ مالك 
بأسانيده؛ وشرع في حفظ صحيح الإمام البخاري». 

خلاصة القول أن قرية أذوز كانت ملتقى لطلبة العلم 
الوافدين من داخل القبيلة أو من خارجهاء وعن ذلك عبر 
مولييراس حينما قال : «وهي- أذوز- بمثابة مدينة. وعاصمة 
بقوة هاته[...]هي ملتقى تجار وطلبة كل القبيلة[...] ويوجد 
العديد من الطلبة بالمدينة» هذا ويعد المسجد الأذوزي بلا 
شك تحفة فريدة ومعلمة من معالم العمارة الإسلامية بالریف 
إلى جانب أخويه المسجدين الآخرين: مسجد أيث بويعقوب 
ومسجد مسطاسة. وهي كلها تحكي بطريقتها عن الحضور 
المريني بالريف وبصمته المعمارية الفنية والهندسية الراقية 
وتحكي قوة التاريخ والحضارة وترصد شموخ اللون وغزارة 
الإبداع. وقد أحسن الأستاذ إبراهيم حركات رحمه الله التعبير 
عن الذائقة الفنية المرينية؛ بقوله: «والحق أن العمل المرينى 
في ميدان الفن» لم يكن مستمدا من ابتكار هندسي تقني بقدر 
ما كان يرجع إلى جودة الذوق والتنويع والدقة». 22 


